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 منبر شخصية ومسار
  

منبر حر لعرض ومناقشة تجارب الشخصيات من 
النساء والرجال داخل الوطن وخارجه، ممن خدموا الثقافة 
الوطنية والإنسانية، وساهموا في إثراء لغتنا الوطنية في العلوم 

  .والفنون والآداب والترجمة منها وإليها
  

  :هدفه 
 راهنتثمين تجارب النخب في سياقها التاريخي وال -
تشجيع الحوار بين الأجيال بمنأى عن القطيعة  -
 .والنسيان
الاستفادة من تراكم الخبرة المكتسبة عن طريق  -

 التواصل والاتصال  بين الأجيال
السعي لرؤية أوضح في تناول قضايا الحاضر  -

 راء ومواقف الساسة وأهل الفكر والذكر آوالمستقبل على ضوء 
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  عدد خاص
  د االله شريطالدكتور عب:  بالأستاذ

  
  

 : الصادق بخوشالمنشط
بسم االله الرحمن الرحيم والسلام عليكم ورحمة  

 االله وبركاته،
نرحب بالدكتور الأستاذ الجزائري عبد االله بداية 

نظيم من ت" شخصية ومسار"لذي يفْتتح به منبر شريط ا
 ،، وبعد الترحيب بكم جميعاالس الأعلى للغة العربية

والتجلة ، وقفة التقدير والإجلال فةه الوقنقف معه هذ
 وكلمة الافتتاح لمعالي السيد ، لما قدمه للوطن،والإكبار
 محمد العربي ولد خليفة.  دعلى للغة العربيةالس الأرئيس 

  .فليتفضل مشكورا
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   ولد خليفةمحمد العربي. لمة رئيس المجلس ،دك
   في افتتاح منبر شخصية ومسار

  
 : تاذ عبد االله شريطالأس

  خصال ومنهج وأفكار
  

بسم االله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على 
  .أشرف المرسلين

  .ضيفنا الكريم
  .السيدات والسادة أصحاب المعالي والسعادة

  .السيدات الفضليات ، السادة الأفاضل
  .بعد التحية الأخوية والسلام

" شخصية ومسار"يستهلّ الس فضاءه الجديد 
عبد االله فكر من طراز الفاتحين في عالم المعرفة هو الأستاذ بم

ت من مدرسة الوطنية  أحد أعلام النخبة التي تخرجشريط
نخرطت في مشروعها الطموح الذي بدأ بتحرير الجزائرية وا

الجزائر من ظلم وظلام الليل الكولونيالي الطويل، وسعت 
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التخلف ليتواصل ذلك المشروع بتحرير اتمع من أغلال 
  .وبناء الدولة الوطنية الحديثة والإنسان الجزائري الجديد

أدرك عبد االله شريط منذ شبابه المبكر، أن الانتصار 
اح والبداية التي العظيم على العدو الكولونيالي الفرنسي هو المفت

 ومواجهة حليف ،ستكمال مشروع التحريرتمهد الطريق لا
لف الموروث والمتراكم في الكولونيالية الخطير، ألا وهو التخ

الأذهان والسلوكات الذي كان من مضاعفاته اعتقال العقل 
عصر خلال روبا ووالغفلة عما كان يجري في أ، وتلويث الروح

  .) 14في أوائل القرن ( النهضة 
ليس في النية تفصيل القول في المسار العلمي والأدبي 

جلت ، وستقترب من الموسوعيةوالإعلامي الزاخر لشخصية 
حضورا نشيطا في الساحة الثقافية والسياسية لأكثر من نصف 

 بالانطلاق من ،قرن، وخاصة في مجال الحوار وتوليد الأفكار
قتراح دة إليه بعد التوصيف والتشخيص واالواقع والعو

  .وصفات العلاج
تفقنا مع طروحات الأستاذ شريط أم اختلفنا سواء ا

 ،حترامبه الاهتمام والالخطافإنه يفرض على القارئ والمتلقي 
لما يتميز به من شجاعة في خوض معارك فكرية شغلت النخبة 
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 ،الإيديولوجيةالوطنية ومازالت تثير الجدل إلى اليوم، مثل قضايا 
 ،اتمع الجزائري وصيرورة ،والأصالة والحداثة ،اللغة العربيةو

ية ووضع الأمة العربية والإسلامية والأسباب الراهنة والتاريخ
تقوقع في الماضي أو ستلاب عن طريق الللضعف والعجز والا

ستهلاكي في حداثة الغرب، وهو في كل ذلك لا الاندماج الا
يميل إلى السير في المسالك المعبدة، ولا إلى إرضاء أشخاص أو 

  .تيارات أو إغضاا بإيعاز من الغير أو لنوبة مزاجية
 من  ذهبيةسلسلةينتمي الأستاذ عبد االله شريط إلى 

ستوعبوا معطيات عصرهم ورهانات رجالات التنوير الذين ا
 يبرز في السلسلة الذهبية المغاربية عباقرة تجاوز تأثيرهم ،المستقبل

عبد الحميد و ،بن خلدونوا ، الحفيدبن رشداعصرهم مثل 
عبد االله شريط . وقد حصل د، مالك بن نبي و،بن باديسا

 فهو ، أولئك القادة الفاتحينعلى موقع لا تحجبه المعاصرة بين
باحث في ظواهر اتمع وفي واقعه الكلي وفي استمراريته 
التاريخية، أثرى المفاهيم الخلدونية في فلسفة التاريخ وعلم 

نطلق من  وا،العمران وسياسات الدولة بين النظرية والتطبيق
 لدراسة عدد من مواثيق الجزائر مثل ميثاق المنهجية الخلدونية

 واجتهد في الإجابة عن ، والميثاق الوطني، وطرابلس،صومامال
المسافة التي تفصل النظريات والإيديولوجيات عن الواقع ومدى 

  .تأثير الإيديولوجيات فيه
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نجد في كتابات الأستاذ ودروسه وحواراته ملامح إمام 
 الذي نزل إلى بن باديسابد الحميد عالنهضة الجزائرية 

ينتظر أن يأتوا إليه، فقد كان معهم في جمهور المواطنين ولم 
المسجد والنادي والجمعية صغارا وكبارا رجالا ونساء، ولو 
توفرت للإمام وسائط الإعلام والتبليغ الحديثة مثل التلفيزيون 
والأنترنيت لأحدث ما يشبه أمواج التسونامي التي تطهر ولا 

  .تدمر وتربي الأجيال ولا تخيف أو تنفّر
تاذ شريط من المنهج الباديسي الكثير من استلهم الأس

أفكاره في النهضة والإصلاح وخاصة الجانب العملي الذي 
يتجنب الإغراق في التنظير والتجريد وعدم الإنعزال عن الناس 
في حلقات ضيقة من أهل الفكر والذّكر، فنجد الأستاذ في 
مدرجات الجامعة وفي مختلف وسائط التبليغ يحاور أقرانه 

س لأفكاره ويضع الوقائع في ميزان النقد ويخرجها من ويتحم
  .والسردية الكرونولوجية...) عن...عن فلان(العنعنة 

نجد في مقاربات الأستاذ شريط قرابة مع مفكر آخر من 
 الذي شغلته أوضاع الفيلسوف مالك بن نبيأعلى طراز هو 
 ماضيهم الحضاري ايد مع ستخلص من وا،العرب والمسلمين

 أنوار الإسلام، وحاضرهم غير المرضي شروط ضتهم ةإشراق
المأمولة واٌرتأى أن العجز والضعف والتفكك ليس قدرهم 
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وقد خصص الأستاذ شريط لهذا التخلف عن ماضي ، المحتوم 
المسلمين الزاهر وعن الحاضر الذي يملكه الغرب عددا من 
محاضراته ومؤلفاته ومقالاته وفي أطروحته عن الأخلاق عند 

 وتاريخ الثقافة ومسألة القومية والفكر السياسي ،ابن خلدون
  .ومستقبل العالم العربي

الأستاذ عبد االله شريط شخصية متعددة المواهب 
 فهو شاعر وأديب وناقد ومربي وكاتب ،والاختصاصات
 عنها المدافعين ومن ، في لغة الضادراسخ القدمومترجم بارع 

 ويتقن ،والارتزاقالمزايدة  والديماغوجية بمنأى عن قناعةعن 
 ويرجع الفضل ،لغة فولتير دون أن يهاجر إليها فكرا أو لسانا

للأستاذ في نقل كتابات الصحافة الأجنبية عن جزائر الثورة 
 وقد صدر مجموع تلك الكتابات في عدة ،والتعليق عليها

مجلّدات في منشورات وزارة ااهدين وبرعاية من الأخ 
 ليكون سجلا موثوقا ا،ريف عباس مشكورالوزير محمد الش

عن آراء وتعليقات كبريات الجرائد عن كفاح الشعب 
الجزائري في السنوات السبع والنصف العظام، وقد ساهم 
الأستاذ أثناء تلك الحقبة الملحمية في كتابة افتتاحيات صوت 

  .الجزائر الحرة التي كان يلقيها المرحوم عيسى مسعودي
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اب الس مع جمعكم الموقّر من ونحن نلتقي في رح
زملاء الأستاذ عبد االله شريط ورفاق دربه وتلاميذه والمطلعين 
على أفكاره ومنتوجه في الفلسفة والعلم الإجتماعي وإبداعه 
الأدبي، من المفيد التذكير برأيه في وضعية اللغة العربية وهو 

  .رأي صحيح بالأمس مثل اليوم
ما " اقع الثقافة الجزائريةمن و"يقول الأستاذ في كتابه 

تمجيد اللغة قد لا يعبر عن وضعها تعبيرا صحيحا، : "نصه
فالمبالغة تكون ضربا من الخيال، لذلك يجب أن نتحلّى 

رتخاء في أحضان الآخر ة الواقعية التي تنصحنا بعدم الابالنظر
طلبا لرقي موهوم، وبعدم التغني بأمجاد اللغة ظنا منا أا كافية 

  ..عاب الحاضر الذي لم نعد نملك زمام الريادة فيهلاٌستي
 نفسها تضطرنا إلى إعادة النظر في الواقعيةوهذه 

أساليب تعليم اللغة العربية حتى تكون أكثر طواعية، وذلك 
على حساب ) القواعد والإعراب(بعدم الاهتمام بالشكل 

رين مواكبة التغيرات الاجتماعية وإلا بقيت لغة الكتاب والمفك
 ، وهذا من شأنه أن يحدث قطيعة بين اتمع ولغته،معزولة

وإذا تكرس هذا الوضع فإنه يعود بالوبال على وحدة الأمة 
  ".ووحدة ثقافتها ومثلها الإيديولوجية والأخلاقية
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شخصيا كان لي الحظ في مرافقة الأستاذ عبد االله شريط 
اعية مع في رواق الجامعة وفي قسم الفلسفة والعلوم الإجتم

مجموعة من سدنة الفكر الجزائري الحديث في اية الستينيات 
 الذين عملوا على نقل الجامعة الأم ،وطوال عقد السبعينيات

من وضعها السابق كجامعة فرنسا ) بن يوسف بن خدة حاليا(
في الجزائر إلى جامعة جزائرية كما تصورها وأشركنا في 

  .مد الصديق بن يحيمحتوطينها وترقيتها المرحوم الوزير 
لقد ساعدتنا وزارة الثقافة في الحصول على مؤلفات 
الأستاذ شريط وعرضها للتشجيع على مطالعتها وتداولها بين 
الجامعيين والقراء بوجه عام، فليس هناك ما يثلج صدر المبدع 
والمفكر أكثر من أن يشهد أعماله قد نمت وأخصبت وأتت 

  .الإنسانيةأكلها في مجتمعه وساهمت في رقي 
ولا ننسى الإشادة بالندوة العلمية عن مؤلفات الأستاذ 

 بجامعة التاريخية والفلسفية مخبر الدراساتشريط التي نظمها 
 ونشرت وقائعها في ديسمبر ،2004قسنطينة سنة ب منتوري

 وهي أيضا معروضة وستوزع بعض النسخ ،من السنة الماضية
  .منها في هذه القاعة

الفضاء الذي يكمل منبري الس إن الهدف من هذا 
 وحوار الأفكار، هو التعريف بجهود ،فرسان البيان: وهما
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النخبة المستنيرة في بلادنا وتوثيق الصلة الفكرية والإبداعية بين 
 البداية من الصفر يع مزعومة تدبلا قطيعةالأجيال، 

.." أول من فعل.. أول من قال..أول مرة"وتستخدم كلمات 
لاشيء في أفعال الناس يبدأ من " :ولة حكيم اليونانمتناسية مق

 يدفع إليها الكسل ولا ببغائية ")ex-Nihilo Nihil(عدم 
وضعف الهمة، فليس صحيحا في مجال العلوم والفنون 

صحيحا والآداب أن الأول لم يترك لمن بعده شيئا، وليس 
رتقاء باتمع والإنسان إلى أفضل أكثر أنه ليس بالإمكان الا

  .ا هو عليه الآن وفي سالف العصر والأوانمم
تقدم هذه الكلمات خواطر سريعة عن أستاذ جيل، 

تدرج  حمل العديد منهم لواء المعرفة وبل أجيال من الجزائريين
 .في فنون الإبداع

أشكركم سيداتي سادتي على حسن إصغائكم لهذا 
الحوار الذي لا يفي الأستاذ حقه، فهو أستاذ جيل، بل 

حمل العديد منهم لواء العلم والمعرفة، والسلام عليكم أجيال، 
  . " ورحمة االله وبركاته
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  :الأستاذ الصادق بخوش
 الدكتور عبد االله عنكلمة  أن أكتب ا ليأوعزو

شريط، لكن أرى أن الدكتور محمد العربي ولد خليفة رئيس 
 قد أتى على الكثير منها، ولقد الس الأعلى للغة العربية

  . متعجلا ومستعجلاكتبتها
  : أقول التاليو

هل يملك ، بسم االله الرحمن الرحيم وصدق رسوله الكريم
امرؤ مهما أوتي من حكمة وإيجاز وجزالة اللغة وسعة الخيال، 
وبراعة الكلمة أن يختزل في عجالة مسيرة رجل بقامة المفكر 

  .نعم يحاول عبثا الجزائري الأستاذ الدكتور عبد االله شريط ؟
ل متعدد المشارب المعرفية، متنوع التخصصات، فالرج

بداعات وفنون شتى، تشعبت به الدروب فما أحجم إأسهم في 
عن ركوب الخطوب، فقد جاهد في سبيل الدراسة 

نعتاقه، ونافح بالقلم واوالتحصيل، وكافح في سبيل حرية شعبه 
والكلمة والفكر لزرع المعرفة في أرض أرادها الاحتلال بوارا، 

، ديدنه معهم أخلاق اأسرة طيبة وأبناء وبنات كراموأنشأ 
بأصالة وأمجاد الأسلاف والتفتح على العالم من موقع الراصد 

  .الواعي لا المستلب على غير هدى
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وراس الأشم وبقرية مسكيانة، رمقت على تخوم الأ
، فاحتضنته الحياة 1921أول مرة في سنة  عيونه النور

لى مواويل روحه بمزيج فدوزنت أو بأشواكها ورياحينها،
من شعر فجاعي، ونفس ثائرة وعقل كلف باستبطان 

  .اهول، مهوس بترويض فوضى الأشياء
كابد في طفولته ألوانا من الإجهاد لتحصيل المعرفة، 
فكان يختلف إلى المدرسة القرآنية راجلا أو ممتطيا صهوة دابته، 

صنت فتح عقدة لسانه بشهد الكلام الفصيح، ففقه قلبه، وتح
ذاته، دخل المدرسة الفرنسية فنال منها شأوا، نزل مدينة تبسة 

، تلك المدينة التي انصهرت فيها حضارات شتى ، 1932في 
زال بعضها، والبعض الآخر هو أثر بعد عين، ولكن آلت على 
نفسها لتصوغ من التنوع تناغما، ومن التعدد وحدة، ومن 

اع كل الغزاة مروءة وفروسية أهلها أمجادا، أطاحت بأطم
حباه االله بالتتلمذ على يد شيخ العلماء وشهيد  والمغامرين،

السماء، الشيخ العربي التبسي عطر االله تربته وقدس ذكره، 
  .فاستمسك منه بالعروة الوثقى

 فأقام ا 1938حط الرحال بحاضرة تونس سنة 
عاكفا على تحصيل العلم، إلا أن الحرب الكونية الثانية 

فعاد أدراجه إلى قسنطينة وما أدراك ما فرقت بينهما 
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قسنطينة في ذلك الزمن، فيها خيرة علماء الجزائر تحت إمرة 
فلتة العصر شيخنا ابن باديس عليه رحمة االله، فنال في 

 كما كان سارق النار في -مدارسها قسطا من العلم، ثم 
الأسطورة اليونانية يعيد الصخرة إلى القمة كل مرة وتأبى 

 فترل تونس ثانية لينهي ا دراسته -د إلى السفحعليه لتعو
  .1946ويجازى بشهادة التطويع في سنة 

، "إذا كانت النفوس كبيرة تعبت في مرادها الأجساد"
فقد يمم عبد االله شريط وجهه صوب الشرق العربي عابرا 

أنه مزيف، وكم يبيح مثل هذا الموقف : فرنسا بجواز سفر قيل
لزعيم الراحل محمد خيضر بصفته ممثلا المحظور، ليحظى بلقاء ا

لحركة الانتصار للحريات الديمقراطية، ومن باريس إلى 
، انتقى لنفسه 1947دمشق، حيث التحق بجامعتها في سنة 

تنام الربى الخضر على  الأدب العربي، وهو الأديب الذي
وسائد الحرقة في قلبه المهوس بالجمال والشوق إلى الحرية 

لا يكون أديبا من كان يغبر في السرايا والانعتاق، وكيف 
  ويدخل من قتام إلى قتام؟

غير أن الرجل تمرد فيه الأدب عن الأديب أو الأديب 
عن الأدب ليروض نفسه بعد القوافي، بعد التشبيب والشكوى 
على حكمة الفلسفة، وشكيمة العقل، وحصافة التفكير، وقيود 
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رج فيها بشهادة المنطق، فيختار الفلسفة بنفس الجامعة ليتخ
  .1951ليسانس سنة 

استوثق به الحنين إلى وطن ناء وجيران فكر ثانية وجاء 
الجزائر، فأقام ا سنتين، وهو الأديب الفيلسوف، فلم يحظ 
بعلمه وكفاءته بعمل في وطنه المثقل بعار ودمار الاستعمار، ففر 

 ليلتحق بمعهد استحدث لتوه اختص في تدريس ،ثانية إلى تونس
لوم الحديثة ليغدو به أستاذا، عل بعضا من شيوخنا اليوم كانوا الع

من طلبته ، وقد رأوا من نفسه الثائرة عجبا، ومن فصاحته 
  .المعهودة وقوة حجته ودعابته الهادفة تربويا وترفيهيا معا
 الرصاص، جاء الزحف الأعظم على المحتل الفرنسي وأذن

 بل كان سباقا مبشرا بالخلاص، فلم يتأخر عبد االله شريط،
مع ثلة من إخوانه لركوب عباب المعركة، معركة الفكر 

 وتراجمة لصراع الحق فكانوا صدى الإنشاد،.لقلم والكلمةوا
  .الوطني ضد الباطل الأجنبي

فطفق الرجل ومن معه في بعثة جبهة التحرير الوطني 
في تونس، يدبج المقالات النارية، على الصحائف كجريدة 

الغراء لسان حال جبهة التحرير، " اهدا"ثم " المقاوم"
والصباح التونسية التي كان قلمه سببا من أسباب مصادرا 
من قبل المحتل الفرنسي، ولعل من أعظم وأجل أعماله 
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الإعلامية في تلك المرحلة وعلى مدى عقود من الزمن، مئات 
المقالات  لخيرة الأقلام الجادة التي ترجمها الأستاذ عبد االله 

يط إلى اللغة العربية ونشرها في جريدة الصباح، وقد شر
جمعت في السنوات الأخيرة في ثمانية عشر مجلدا، تكرمت 

  .وزارة ااهدين بطبعها مشكورة
هكذا أنذر الرجل حياته طيلة عمر الثورة، خادما لقضية 
شعبه، حاملا للرأي العام العالمي صوت جراحاته وغضبة نفسه 

بادة الجماعية، منددا وفاضحا ممارسات ضد القهر والبطش والإ
زبانية التعذيب والتنكيل والاغتيال والتجويع لشعب بأكمله، 
إلى أن من االله على الجزائر بنصر مؤزر، بفضل تضحيات 

  .أبنائها وبمساندة أحرار العالم
دخل عبد االله شريط منتصرا، فاختير لتولي مهمة 

 وظلم -، ولكنالإعلام بأجهزة حزب جبهة التحرير الوطني
 فصل الرجل من مهامه، وظل -ذوي القربى أشد مضاضة 

عاطلا أو معطلا عن العمل على الرغم من حاجة الجزائر في 
تلك الفترة من الزمن الصعب والحرج، لخدمات أبنائها، 

ولرب ضارة نافعة، فبعد هذه لاسيما حملة الشهادات العليا، 
 شريط بالجامعة المحنة العابرة، التحق أستاذنا عبد االله

 عن 1972الجزائرية، التي نال فيها شهادة دكتوراه دولة في 
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الفكر الأخلاقي عند ابن خلدون ، ويا له من : موضوع 
خيار عظيم ويا لها من رسالة نبيلة، ون في سبيلها كل 
الخيارات والاعتبارات الأخرى، فخدم الرجل الجامعة 

  .وخدم العلم وأسهم في بناء وطن بأكمله
وهنا وأنا واحد من طلبته، أشهد بما رأيت وسمعت 
كيف أخلص الأستاذ المربي، والموجه والمشرف لرسالته، بحيث 

 على يديه آلاف الكفاءات في جميع مراتب تتخرج
  .ومستويات ما بعد التدرج من الليسانس إلى دكتوراه الدولة

فقد ناقش وأطر مئات الرسائل الجامعية، وتطوع 
 من المقاييس الأدبية والفسلفية والسياسية لتدريس عدد كبير

  .في الجامعة
ومما يندهش له الإنسان، أن هذا الرجل كان يغطي 
وبكفاءة نادرة، وتركيز يحسد عليه وتجديد مطرد وتنوير 
فكري محصن بأصالة، يتوازن فيها الثابت بالمتحول، 
والقاعد بالوارد، وما هو كائن بما يجب أن يكون، قلت 

ك في الجامعة وعلى مختلف القنوات الإعلامية يغطي كل ذل
الاجتماعية : المكتوبة والمرئية والمسموعة، وفي الحياة العامة
  .والسياسية والفكرية وغيرها دون كلل ولا ملل
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لعمري أن بلدا عنده من مثل هؤلاء الرجال لجدير 
  .بالعزة والتشريف

هذا ولم يصرفه نشاطه الكثيف عن العمل المؤسس، 
س مكتبات، ينقب في بطون الكتب، يلتهم يلجيكون من أن 

ويتفرس، يحلل ويركب، ينقد ولا ينتقد، ويكفيه فخرا أنه 
جمع بين الخلدونية والباديسية وكل مراحل تطور الفكر العربي 
الإسلامي، وبين فكر الغرب من العصر اليوناني  بتفرعاته 

 في فألفبه، إلى الوسيط فالحديث فالمعاصر، ومدارسه ومذاه
الأخلاق والسياسة والإيديولوجيا والاجتماع والتاريخ 

  .والأدب والإبداع والإعلام
والرجل رغم علمه الغزير، واتصافه بأخلاق العلماء، 
لا تأخذه في المبادئ التي  يؤمن ا لومة لائم، فله معاركه 

  .ونزاله المشهود به له، ذخيرته في ذلك الكلمة وسلاحه القلم
 أن يطيل في عمره، ويمتعه بالصحة أبتهل إلى االله

  .والعافية، ويمكن له من أسباب مواصلة رسالة العلم والمعرفة
وأهيب بالباحثين والمهتمين بزيارة فكر هذا الرجل 
الموسوعي، والتنقيب في مسيرته العلمية والثقافية، ونقد 

  .أفكاره بما يخدم رسالة العلم والمعرفة في بلادنا
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اع و على كرم الإصغاء شكرا على حسن الاستم
  .والسلام عليكم ورحمة االله تعالى وبركاته

عبد االله . ن عايشوا دوالآن نستمع لشهادات م
لمعالي وزير ااهدين والكلمة . عليهرسوا شريط أو من د

  . فليتفضل مشكوراالسيد محمد شريف عباس
 :محمد شريف عباس/ معالي وزير ااهدين السيد 

، وكيف  أن أتكلم في هذا المقاما كان ليفي الواقع م
لي أن أتجرأ وأساتذة الفكر والقلم والعلم يجلسون أمامي 

مواجهة الفيلسوف أعسر من " :وكلكم تعرفون المقولة القائلة
  ولكن في حضرة دكتورنا وأخي عبد االله "الصفوف مواجهة

 شريط، أريد أن أحييه ذه الكلمات البسيطة المتواضعة النابعة
، تعود بنا  في الواقع.على أن تستقر في القلب بمن القل

الذكريات إلى الأيام التي كنا فيها شبابا وطلبة وكنا نتفرج 
كنا  على الأجانب وهم يكرمون الأجانب في بلادنا،

نحترق شوقا وكانت تراودنا أحلام ولعلها كانت ) نتحرق(
 ةفي تلك الأيام أضغاث أحلام لأن المسافة كانت بعيد

 لأني أرى ،رتأى للبعض ي، كما هو اليوميطة جداوليست بس
الجديد ومن أجيالنا الجدد والحمد الله في هذه القاعة من جيلنا 

 في مثل هذه المناسبة وفي هذا الحفل وهم متشبعون الجالسين
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بالفكر والعلم والإيمان والنور وهذا ما كان يحز في أنفسنا، 
فل تكريم الحمد الله اليوم، يحصل لي الشرف أن أحضر ح

أستاذ وعالم ومفكر وفيلسوف وأديب وصحفي وناشر، 
هذا الأمر له وقع في نفسي ويزيدني عزة وأحضر حفل تكريمه 

بلدي وعلى وطني وعلى ويزيد في نفسي طمأنينة على 
ه الذين سبقوني في الحديث عن مكانة أخوتي، أن ما قال

زيد  أن أنين شريط وعن غزارة علمه، لا يمكالدكتور عبد االله
لثالثة من  الثانية وانه في العشريتين ولكنني أتذكر فقط أ،الكثير

، -يوم كانت الجزائر في قمة الأمن والطمأنينة -ستقلال الا
كنت أتتبع وكنت من الذين يسافرون ليلا في السيارة، 

عبداالله الركيبي .  عبد االله شريط مع د.حوارات ونقاشات د
ان، وكانت في الحقيقة عبد ايد مزي.  ومرات مع د،مرات

تلك الحوارات في نفسي  تركت  و،متعة كبيرة في تلك الليالي
دكتور عبد االله شريط، وكذلك الحوار التاريخي الذي للمعزة 

ذلكم الحوار ، ظهر أول مرة في أعمدة الصحافة في الجزائر
الشيق الفكري العلمي الذي دار بينه وبين الراحل مصطفى 

الذي كنت ، كان ذلكم الحوار، آنذاك الأشرف وزير التربية
وأطلع عليه بترجمة المرحوم حنفي بن عيسى، ذلك أقرأه 

في نفسي أيضا مكانة ومعزة للدكتور عبد االله ترك الحوار 
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ورسخت في دهني شريط، وهو أستاذ في الجامعة أيضا، 
أنه مرة "ومن بين آلاف الحكم مقولة من بين ألاف المقولات 

 من التبعية الفكرية والثقافية لا يمكن أن أصدر محاذير تحذرنا
تإذن، هذه قطرة  "يب الجزائر والشعب الجزائري في شيءغ

أود أن أحيي الدكتور و ،في هذه اللحظاتتذكرا من بحر 
ذه المناسبة وأتمنى له طول العمر وأتمنى أن نسمع حوارات 

ائل معه، ولم لا في تلفزتنا الوطنية والإذاعة الوطنية لأن وس
الإعلام المسموعة والمرئية لها نفوذ وامتدادات أكثر من وسائل 

 أما ،الإعلام المقروءة، لأن المقروءة تختص بشريحة معينة
  .كثر إفادةالأكثر انتشارا والأالمسموعة والمرئية فهي 

 رئيس السيدلا يفوتني أن أتوجه بالشكر الجزيل إلى 
ا الحفل وهذا التكريم الس الأعلى للغة العربية الذي أقام هذ

ونشكره كذلك لتوجيهه لي الدعوة للحضور كمشارك 
  .ومستمع والسلام عليكم ورحمته تعالى وبركاته

 : المنشط الصادق بخوش
، وأحيل شكرا لمعالي الوزير على هذه الشهادة القيمة

  .الكلمة للشيخ بوعمران رئيس الس الإسلامي الأعلى
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  : الشيخ بوعمران. معالي د
 قسم  معرفتي بالدكتور عبد االله شريط كانت فيلأو

  ا بجامعة الجزائر، حيث درسنا معالفلسفة الإسلامية
ة ت كان يعجبني في الزميل المحترم هو النكوأهم ما

في قسم الفلسفة لا نبدأ التدريس إلا إذا التقينا كنا  ، إذالخفيفة
يعرفون اليوم،  معنا  منهم حاضر وطلابنا والبعض،على نكتة

التشنج أدخلنا على الفلسفة الابتسامة وليس  حيث ،هذا
 وحاولنا أن نضيف لهذا النشاط ،والتشدد في الفكر واللفظ

الجامعي نشاطا آخر دون أن نتفق على شيء، واحد يحاضر 
في الفلسفة وواحد في السياسة أو الفلسفة السياسية وواحد في 

ا نلتقي في الإذاعة وواحد في التلفزة وواحد في الجرائد، وكن
، وأول مهرجان فكري قمنا به في قسم الأوقاتالكثير من 

هو مهرجان ابن والثقافة، الفلسفة بمساعدة وزارة الإعلام 
بالإضافة إلى وكان هذا النشاط في القمة،  ،1978رشد سنة 

 ،أقسام أخرى في التاريخ والأدب العربي كانت تقوم به ما 
الله شريط ونعتبره وكان في كل هذا وجود الدكتور عبد ا

 الذي درس الفلسفة بلغة فولتير .........العميد بعد المرحوم 
 فكنا ثمرة فريق ، ولم يعرف من العربية إلا اللهجة المحلية،فقط

ونشر ، حب الوطن والدين الصحيح: تربط بيننا أشياء قوية
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الجزائر في المحافل إظهار الثقافة والنهوض بثقافتنا الوطنية و
 شاركت معه أحيانا في منظمة اليونسكو وأحيانا قد، والدولية

 فكنا فريقا ،في حوارات بجامعة تونس وغيرها من الجامعات
، متينا متضامنا، فكل واحد منا له شخصيته الخاصة والمميزة 

وعشنا في حوار متبادل وهذا ما نرجو أن يسجل في مسار 
هذا الأستاذ المفكر والأديب والشاعر حتى يأخذ الجيل 

  من آثاره ، لحاضر ما يمكن أن يأخذه ا
  .والسلام عليكم ورحمة االله وبركاته

 : المنشط الصادق بخوش
الكلمة للمناضل الكبير عبد الحميد مهري ليدلي 

    عبد االله شريط.بشهادته حول أستاذنا د
  :السيد عبد الحميد مهري

السلام عليكم ورحمة االله وبركاته، أيها الإخوة 
 أن أكون بينكم اليوم في حفل تكريم الأخ والأخوات، يسرني

عبد االله شريط الذي تربطني به روابط عديدة بحيث أنني 
عندما أتحدث عن الأخ عبد االله شريط كمن يتحدث عن 
نفسه، فهو محكوم عليه بشيء من التواضع، لكن في هذا المقام 
يكون التواضع تقصيرا في حق عبد االله شريط، فمعرفتي بعبد 
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 تعود إلى عهد الدراسة، فهو من جيل سبقنا في االله شريط
لاستكمال الدراسة مشق دجامعة الزيتونة وغادر تونس إلى 

عندما ذهب جيلنا إلى جامع الزيتونة، عاد . العليا هناك
الأستاذ عبد االله شريط والأخ إبراهيم مزهودي، أعتقد في 
نفس الوقت إلى تونس واستقر ا ودخل ميدان الإعلام، 

س الوقت، كان اللقاء في تنظيمات حزب الشعب وفي نف
  وكان الأستاذ عبد االله شريط،الجزائري السرية في تونس

يحضر معنا في لجنة الإعلام السرية ومع من كان أقل منا سنا 
 من المناضلين في تواضع كامل، وكانت هذه اللجنة على ما

ة وهو مناضل تونسي أظن تضم الأخ المرحوم الطاهر قيق
شارك في الحركات الوطنية الجزائرية والتونسية، وكان  مغاربي

، آخرونمناضلون كان أيضا  مناضلا بحزب الشعب أيضا،
وكان عملنا يتركز على تحرير المقالات عن الجزائر وعن 

بجريدة تونسية  ثم يتصل كل واحد منا ،الأوضاع الجزائرية
الأخ عبد االله شريط يتكفل وكان لنشر تلك المقالات 

 وفي معرض ، وكان عمله في جريدة الصباح،بتصحيحها
الصحافة بصفة خاصة باب مفتوح للقضية الجزائرية والعربية 

 ما يصدر في العالم عن يطلع ويلخص كلبصفة عامة، وكان 
 العربية وعن الجزائر ويقدمهما إلى القراء في لغة عربية لمنطقةا
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 ،لب فرض نفسه على اليومية التونسيةمتينة وممتازة في قا
الصباح وبالأخص معرض جريدة وأصبح الناس يشترون 

الصحافة، ولقد جمعت هذه المقالات بفضل وزارة ااهدين 
في مجلدات عديدة وهي إسهام كبير وميراث لأحداث حقبة 
كاملة من النضال الوطني الجزائري، فهذا الجانب النضالي 

 فقد كان. شخصية عبد االله شريطتمتاز به ما ليس أفضل 
ته امناضلا صامتا، قدم العديد من الخدمات واستمرت عطاء

 وهناك ،أثناء الثورة في جريدة ااهد وفي منشورات الثورة
فيما أذكر حادثة تكشف جانبا من شخصية عبد االله شريط 
عندما زار وفد من الصحافيين المصريين المغرب العربي برئاسة 

 المعروف الحبيب جماتي في جولة للمغرب الصحفي الكبير
العربي مر فيها بتونس ثم الجزائر ثم المغرب، وقررنا أن نشكل 

ه، فيوفدا لزيارة الوفد الصحفي المصري بالفندق الذي نزلوا 
ن، وعندما اقتربنا من ذهبت مع الأخ عبد االله شريط وآخريو

بس الترل التفت فوجدني بدون ربطة عنق، ولم أكن يومها أل
هذا اللباس، فقال كيف تأتي لمقابلة وفد صحفي مصري دون 

 فقلت له واالله أنا لم أتعود على استعمال ربطة ،ربطة عنق
، كان أول من ل، وحملني ربطة العنقالعنق فأعادني إلى المتر

 صحيح أنت ، قلت له يا أخي نحن مناضلون،يربط عنقي
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عنا  يأخذها صورة الجزائر التيهو  ، لكن أنا ما يهمنيمناضل
 عنالوفد، فكان حريصا على أن يأخذ الغير صورة كاملة 

الجزائر والجزائريين، وجزائريته ظهرت أيضا لي عندما 
 بجامعة الجزائر وكان أحد الأساتذة دكتوراهمناقشة  تحضر

ب فيه شيء من الإزعاج، توقف  جانعلىرحمه االله، عرض 
برزت  ف، عبد االله شريط فبدأ يتفلسف حولهاسمعند إ

 أن يقفز إلى المنصة فأشرت إليه، دالجزائرية عند صاحبنا وكا
فهدأ ثم ثبت نفسه عند الرد ولم يشر إلى هذا الجانب، فهذه 
الجوانب تكشف ما يتميز به الأخ عبد االله شريط من خلق 

قرب من الأحاسيس الشعبية، وعن و،  جمسام وتواضع
 ومن واقع ،ةطريقه عرف الكثير من الأدب الشعبي لمدينة تبس

ومن المواقف الفكرية التي ناضل في سبيلها  ،اتمع التبسي
 حول 1976ط هو النقاش الذي اندلع سنة الأخ عبد االله شري

المدرسة الجزائرية مع المرحوم الأخ مصطفى الأشرف، والواقع 
أن هذا النقاش جدير بأن يعمق، لأنه مع الأسف أطروحاته 

تعرض النتيجة النهائية ولم  ،عمق البحث المحتى اليوم لم تعرف
التي تجعل الجزائري يطمئن إلى جزائريته بكل مكوناا، 
المدرسة الأساسية التي كانت موضوع النقاش مازالت 

 وفي رأيي مازالت تطرح بشكل مغلوط في كثير ،مطروحة
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من جوانبها، أعتقد أن وجود إسهامات الأخ عبد االله شريط 
فكر وتاريخ جديرة بأن دي في ميادين مختلفة من أدب و

شبابنا ودي الأجيال القادمة إلى الطريق لمواصلة الرسالة التي 
  .وشكرا . حملها الأخ عبد االله شريط وأمثاله

 : الصادق بخوش
  الشهادة الموالية للسيد لمين بشيشي 

 : السيد لمين بشيشيمعالي 
إخواني، بالنسبة لي سأتكلم عن فترة معينة من "

 أرسلني لقد شترك والعشرة الطيبة مع شريط،لمالكفاح ا
والدي إلى تبسة للدراسة عند الشهيد العربي التبسي رحمه 

 وكانت سنة فيها ذكريات لا تنمحي 1941االله في أكتوبر 
أعرف أعرفه جيدا وإنما أكن للأخ عبد االله شريط الذي لم 

أخاه الأكبر سي تليلي الذي كان مناضلا في حزب 
الذي يأتي بعده الذي يستحق وأخاه  وواكبت ،الشعب

التكريم والتنويه الأخ عبد الرحمان شريط الذي كان أمينا 
 ،عاما لوزارة التربية ثم مديرا عاما للإذاعة والتلفزة الوطنية

التحقت بتونس بعد ذلك عندما عندما كانت أسرة واحدة، 
 ولكنني الأستاذ والمناضل، عبد االله شريط وتعرفت على الأخ
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لين ، لأن الإخوان التونسيين والمسئوم عن فترة الثورةسأتكل
لأنه ، منهم وغيرهم كانوا يميلون إلى الأخ عبد االله شريط

 غريزية  وتكاد تكون دبلوماسية،كبيرةكان يتمتع بدبلوماسية 
لو : "بحيث يقرب ما سمعناه عن معاوية الذي قال،  فيهوآنية

 أنني سمعت غير" نقطعت ااكانت شعرة بيني وبين الناس م
لأول مرة ما كان يقوله الآن الأخ سي عبد الحميد مهري من 

ن أستاذ جامعي كان يناقش أن سي عبد االله استشاط غضبا م
 ، لم أعرف عبد االله شريط غاضبا مطلقا، بالعكسأطروحته

فيما قاله الدكتور محمد العربي ولد خليفة وأدقق كذلك 
الحقيقة أن الأخ . ر لصوت الجزائبالنسبة للتعاليق السياسية

عيسى مسعودي كان مكلفا بالأنباء العسكرية والبطولية التي 
 وأسندت ،كان يقوم ا الفدائيون وااهدون في ذلك الوقت

 في جل الأوقات  إلي قضية التعليق السياسي الذي كان يكتبه
 كانت التقاليد أن نذهب أنا والأخو الأخ عبد االله شريط،

 الإذاعة التونسية ثلاث مرات في عيسى مسعودي إلى دار
، لنقدم أدبياتنا ) ة عشر صباحاحوالي الساعة الحادي(الأسبوع 

 ولين الذين تداولوا على ومن المسئ،ولين على الإذاعةللمسئ
شاذلي القليبي الذي ال الأخ  التونسية أنذاك أذكررأس الإذاعة
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 ؟..... ..أصبح أمينا عاما لجامعة الدول العربية والأخ بشير
رئيس  أعتقد أنه أصبح الآن اوأخ، الذي أصبح وزيرا للدفاع

، وكانت تحدث مناقشات بيننا مجلس الأمة والس المغربي
لأم لم يكونوا يوافقون في بعض الأحيان على ما نقدمه، 

لابد أن نرجع تلفونيا للأخ وعندها ويبقى الحبل مشدودا بيننا 
ان يطلب منا تحوير عبد االله شريط الذي كان في بعض الأحي

يمكن إطلاقا أن لا  لأنه ،العبارة التي تزعج الرقيب التونسي
  .،نغير التعليق السياسي في جانب من جوانبه

، الفكري عبد االله شريط خفيف الظل رغم وزنه سي
 لديه من حنكة ابمدنا ويمفهو صاحب نكتة وكان دائما يربينا 

الحكومة تشكيل ل سواء قبل العهد الأول قبوما لديه من صبر، 
هذا وكان من المؤسسين الأوائل   أم بعدها،المؤقتة الجزائرية
بالإضافة إلى دوره المشهود في التعريف بالثورة لجريدة ااهد 

  .الجزائرية عبر الصحافة والإذاعة التونسية بالذات
  والسلام عليكم ورحمة االله وبركاته

 : الصادق بخوش
  لأستاذ محمد سعيدي شهادة ا الآن مع شهادة أخرى،"
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 : الأستاذ محمد سعيدي
  السلام عليكم ورحمة االله وبركاته

الس الأعلى للّغة العربية الأستاذ عبد يكرم اليوم 
لأكثر من سبب؛ فالمكرم أستاذ  مستحقا االله شريط تكريما

أكاديمي جامعي، باحث في أكثر من ميدان معرفي، إعلامي 
يار، يجيد الخطاب الإذاعي متميز يكتب المقال الصحفي بامت

والمتلفز بسهولة تقربه إلى المستمع والمشاهد، رجل فكر 
ضوي مستنير، يجعله في المقدمة مع الفكر العربي 

يزال، منذ النصف الثاني من  النهضوي التحديثي الذي ما
 مقاوما لحواجز الجمود  القرن التاسع عشر، يشق طريقه

الرجل المتحضر، . اسيوالتخلف العقلي والاجتماعي والسي
المثقّف الذي .  المتزن المتواضع في كبرياء بطبعه، الهادئ

لايكل، ولا يتوقف عن القراءة والتفكير، تلقى تكوينه 
الجامعي في سوريا، عندما كانت الجامعة جامعة لم يلحقها 
التلوث الذي لا ينفك يتسع في جامعاتنا العربية، عند 

س، وهي المرحلة الأغنى في العودة من سوريا اتجه إلى تون
مساره الفكري كمدرس في المدرسة الخلدونية ومشاركته 
في الحياة الثقافية التونسية التي كانت تقودها نخبة عقلانية 
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 مزالي  محمدمحمود المسعدي،: تحديثية متميزة من أمثال
مؤسس ومدير مجلة الفكر، الشاذلي القليبي، الطاهر قيقة 

 جاءت الثورة الجزائرية لينخرط .وغيرهم من تلك الصفوة
فيها صحفيا في جريدة الجاهد، مترجما للصحافة العالمية في 

  .مقالاا حول الثورة، كاتبا معلقا في صوت الجزائر
متاز الأستاذ عبد االله شريط بعمله الإعلامي التثقيفي أ

المبسط، إن في الصحافة أو الإذاعة والتلفزة، وهي طريقة كان 
كان يؤمن بأن العمل . ا عن اقتناع عميقومايزال يؤمن 

الأكاديمي ينبغي أن يخرج من الجدران المغلقة، وأن يشمل 
من غير أن يبتذل، يؤمن . أكبر ما يمكن من شرائح اتمع

العلم إذا لم يثمر حكمة ''مثل أبي حيان التوحيدي العظيم بأن 
بط ارت. ''فهو بلاء، وأن الحكمة إذا لم تثمر عملا فهي خيال

شرف في تحليله للمجتمع الجزائري، لأافي تفكيره بمصطفى 
شرف في سياق لأا  وأن تلك المناظرة التي تمت بينه وبين

بن الم تبعده عنه، كان مغرما بالإمام عبد الحميد  خاص
باديس، في صفاء عقله، وسمو تفكيره، ونسيج لغته في 

 منهجه الإصلاحي ةبساطتها واستحكام أسلوا، في طريق
المعتمد أساسا على الشعب، شخصية ابن خلدون هي التي 
استولت على اهتمامه وكرس لها حياته، بحيث يمكن القول 
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بأنه الأكثر التصاقا ا وبفكرها، وأنه أكثر الخلدونيين 
ولو كانت جامعاتنا مثل . للفكر الخلدونياستيعابا وإدراكا 

ط، في جامعات العالم الكبرى، لكان الأستاذ عبد االله شري
تقاعده المثمر يقود حلقة في الفكر الخلدوني، مفتوحة يشارك 
فيها المهتمون بشؤون الفكر الاجتماعي الخلدوني من أساتذة 

  .وطلاب وجمهور
 امتاز الأستاذ عبد االله شريط بفكره العقلاني، دفاعه

 الأمر الذي دفعه إلى طرح موضوع حيوي في ،العقل عن
فهذا الموضوع . هي معركة المفاهيمثقافتنا الفكرية والفلسفية و

 والضياع، وما ترتب عن  أحد الأسباب الرئيسية في الخلط
دخلنا الاشتراكية دون تدقيق، تبنينا الليبرالية . ذلك من أخطاء

الشرسة دون ضوابط مفاهيمنا السياسية، فكرتنا عن الدولة، 
عن اتمع، عن الثقافة، عن التربية الوطنية، عن الجامعة، 

تى في الدين والهوية والقضية اللغوية، كل هذه المواضيع وح
الجامعة أصبحت مصدر خصومة ونزاع بيننا، بسبب هذا 

 .وتنوع ثراء وهي في الواقع مصدر. الخلط
حدى الطرق إهذه .. العقل تحديد المفاهيم بدقة

وبغير هذا ستبقى . الصحيحة لبناء ضة وطنية تقودنا نحو التقدم
 والثقافية التي السياسية والفكرية ل وللفوضىرهينة للتخلف، ب
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فتحية إكبار وتقدير للأستاذ عبد االله شريط في  .نتخبط فيها
تكريمه، وأطال االله في عمره في خدمة الثقافة الوطنية والفكر 

 وشكرا وتحية مرة أخرى إلى الأستاذ .النقدي التحديثي المستنير
 .عبد االله شريط

 :  بخوشالصادق
 لواحد من الجيل الجديد ألا وهو الشاعر الكلمة الآن
  عز الدين ميهوبي 

 : الأستاذ عز الدين ميهوبي
، لا يمكنني أن أتحدث عن مسار جميعا السلام عليكم

عبد االله شريط، ويصعب اختزاله ولكن . رجل في قامة د
الذين سبقوني قالوا الشيء الكثير عنه، كانت أمنيتي أن 

ه في تكريمه بعد إصداره أعيد قراءة نص شعري كنت كتبت
لموسوعته التي أصدرا وزارة ااهدين والتي تحدث عنها 

كتبته الآن ا لكن سوف أقرأ م .الأستاذ عبد الحميد مهري
في هذه القاعة وأنا أستمع لهذه الشهادات الصادقة المعبرة، 

 تكريما لهذا الرجل الكبير ،سبعة أبيات فقطوهي عبارة عن 
ن جيل الاستقلال كل الوفاء وكل الذي يستحق منا نح

  .التقدير والمحبة
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  أتذكر إذ مدحتك ذات يوم
  ومثلك لا ينوء به المديح                  

  وحين همست بي أدركت 
                   أني بحضرتك البهية أستريح

  أتيتك سيدي والقلب يحفو
                 كأني ريشة والنبض ريح

  أتيتك أشتهي قولا ولكن
                رأيت القول من عبء يشيح 

  يا عبد االله أزجي كل حب 
   فعربون الوفاء قول صريح               

  كأنك بيننا، كأنك بيننا ملك مليك
                          حواريون بينهم مسيح

  حباك االله ما أحييت علما وقدمت
            ودام دندنك الفصيح             
   وشكرا                 

 : الصادق بخوش
فليتفضل ،  قسوم عبد الرزاقالكلمة للأستاذ

 .مشكورا
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  : قسوم عبد الرزاق.د
يم والسلام عليكم ورحمة االله حبسم االله الرحمان الر

تحية حب وتقدير وإجلال لأستاذنا الذي كان سببا ، وبركاته
ية في جمع هذه النخبة الثقافية التي جاءت من كل الفئات الثقاف

لتقدم شهادة إثبات بأهلية الفلسفة وقدرا على المختلفة 
العطاء وجمع الشمل والذهاب بعيدا في صياغة فكر فلسفي 

 كم نحن في حاجة إليه متميزا متمنين لأستاذنا المحتفى ،صحيح
 وإلى ، والمزيد من الإبداع والعطاء،به كل الصحة والسلامة

 كان له الفضل في إقامة سادة الس الأعلى للغة العربية الذي
 وندعو إلى ،نؤدي كل تحية وإجلالهذا اللقاء الطيب، 

مضاعفة هذا التقليد الطيب وإلى هذه السنة الحسنة في 
الاحتفاء بالعظماء وخاصة الذين كانوا ملتزمين بقضايا الوطن 

 هذا وقضايا الأمة، نتمنى له وإلى كل من ساعد على تحقيق
لتحديات جسيمة وإن الحواجز كسب العلمي، أقول إن االم

والعقبات جد ثقيلة لكن بالعزم والثبات سنحقق إن شاء االله 
ليس من السهل : ، أقولمثاله المزيد من التقدم والنجاحله ولأ

نحت الكلمات للعبرة الكفيلة بتقديم أحد عمالقة الفكر في 
  .وطننا هو الأستاذ عبد االله شريط
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زيات السن وعلى حد قول الأديب الكاتب احمد ح
فإن نوعين من الناس يربكان الكاتب أو الخطيب، حين 

  .يتصدى للكتابة أو الحديث عنهما
أما أحدهما فهو الذي لا تجد فيه ما تقول، لجدب 
فكري، وقحط ثقافي، ومحدودية عقليته، فأنت مهما 

  .اجتهدت، وحاولت فلن تبلغ ضالتك
صر ما أما ثانيهما، فهو الذي لا تستطيع أن توجز أو تخت

، ينبغي أن يقال عنه بتعدد الاهتمامات، وتنوع الاختصاصات
بداعات، وكلكم تتفقون معي، في أن وخصوبة الإنتاج والإ

الصنف الثاني، الذي يعجز قلمك، أو يكل لسانك، لو حاولت 
  .نصافه بالحديث عما يجب أن يقال عنهإ

فكم تتقزم الكلمات، أمام عملاقة فقه لغته ، وكم 
ني الوصف أمامه، وهو فيلسوف المعاني، الذي تتلاشى معا

 دقيقة وعميقة ـ بين الفلسفة ةيهزج ـ في بلاغة منطقي
بصياغة فقهية ثمينة، وبراعة لفظية أمينة   توالأدب، وينح

  .بين المبنى والمعنى 
بأي الكلمات ـ إذن ـ أصفه ، لأفيه حقه من 

ا، وعن الموضوعية، فأقدمه لكم، بعيدا عن الذاتية التي ينبذه
  .العاطفية، والمحسوبية التي نرفضها 
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أأصفه بالجبل في صلابة مواقفه وثبات مبادئه؟ أم 
 إنتاجه، وتسامحه  بالنخلة في شموخه، وعلوه وخصوبةأصفه

  .مع مخالفيه
أم هل أقول عنه، بأن البحر في موسوعية علمه، وسعة 

  .فلجة الأخلاق، وفلسفة ساحله ،فقه، وعمق مفاهيمهأ
ذن ـ أن تجد لأستاذنا عبد االله شريط، يصعب ـ إ

وصفا جامعا مانعا يفي بخصائصه وخصوصياته، فهو صيغة 
  .منتهى الأوصاف

 سوف أخذ من الفلسفة منهاجا فطبقهوما ظنك بفيل
على كل اهتماماته العقلية وأخذ من الأدب المقفى والمسجوع 
سلاسة اللغة، وعذوبة الأسلوب ومسحة الجمال، فانعكس 

  . والفلسفية الشاعريةلغتهلى كل ذلك ع
كما أخذ من الحكمة، والتسامح، والجدل بالتي هي 

 فسال ذلك على منهجه في الاختلاف، فكان عنده ،أحسن
 كما نلمس ذلك ،أدب الخلاف، الذي تحلى به أئمة الفقه

ي صواب يحتمل الخطأ، ورأيك يرأ:" عند الإمام الشافعي
  " خطأ يحتمل الصواب

عبد االله شريط ـ مثقف تعددت ذلك هو أستاذي ـ 
أصول مواهبه، وتلونت ينابيع عبقريته؛ أديب ، وفيلسوف، 



  عدد خاص بالأستاذ عبد االله شريطعدد خاص بالأستاذ عبد االله شريط
 

 

39

د  وإن يتلمس فتواه عن،وصحفي، وعالم اجتماع ، وفقيه ديني
وغيست كونت عندما كل من الجاحظ وابن خلدون وحتى أ

ولك أن تجمع .. يتعلق  الأمر بأفقية اتمع، ونوازل التخلف 
  .موع هذه الاهتماماتـ في شكل واحد ـ مج

لهذه المعاني كلها، حشد المنظمون لهذا اليوم التكريمي 
هذه الكوكبة النوعية من المثقفين، ليتناولوا إنتاج أستاذ 

 ل، والإدلاء بشهادات التقدير ولمالجميع، بالوصف، والتعلي
 فإليه يعود الفضل، في إرساء قواعد الشجاعة الأدبية، ،لا

   الموضوعي البناء والأخذ بالنقد العلمي
فتحية حب، وإجلال، وتقدير لأستاذنا عبد االله شريط 
الذي كان سببا في جمع هذه النخبة المتميزة من رجال العلم 
والسياسة التي جاءت لتقدم شهادة اثبات بأهلية الثقافة الجزائرية 
وقدرا على العطاء، وجمع الشمل، الذهاب بعيدا في صياغة 

 في حاجة إليه اليوم، متمنيين نحنفكر فلسفي صحيح، كم 
لأستاذنا المحتفى به، كل الصحة والسلامة، لمزيد من العطاء 

  شكرا على الإصغاء والسلام عليكم ورحمة االله وبركاته .والإبداع
 : الصادق بخوش

 نقف عند هذه الشهادة الأخيرة تالتزاما بالوق
  :للأستاذ أحمد منور، فليتفضل مشكورا
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 :  احمد منور.د
داية أشكر رئيس الس الأعلى للغة العربية، وأحيي ب

أيضا في هذا الموقف أستاذي الجليل عبد االله شريط، الذي، 
الكثير الكثير، وكنت أتمنى لو أن هذه ب هشخصيا، أدين له ونحو

حقه، لكن ليس كل ما له الكلمة كانت مكتوبة لأجل أن أفي 
استمعنا إليها والتي يتمناه المرء يدركه، وبعد هذه الكلمات التي 

تحدثت عن شخصية عبد االله شريط وعن فكره وعن جهوده 
في النضال وفي الفكر وفي التعليم وفي مختلف القضايا، أقول هل 

؟ ولكن لعلني إذا تحدثت عن أستطيع حقا أن أضيف شيئا مهما
جانب لم يتطرق إليه الإخوان الذين سبقوني إلى هذه المنصة 

ل، أقول أننا كنا تعرفنا على شخصية وباختصار بطبيعة الحا
 ومن خلال ما ،عبد االله شريط من خلال الإذاعة والتلفزيون

كان يكتبه على صفحات ااهد الأسبوعي وجريدة الشعب 
بع هذه الكتابات وهذه الحوارات باهتمام كبير اوكنا نت
 لماذا؟ لأنه في الإذاعة أستطيع أن أقول بأنه الشخص ،وشوق

طريقة جد تربوية مهمة وهي الطريقة الذي استدعى 
 أنه اتبع فكرة الحوار الأخذ والرد وطرح الأسئلة ثم ،السوقراطية

 ولمدة سنوات طويلة وهو يقدم برنامجا في الإذاعة ،الإجابة عنها
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ذا الشكل، فالحقيقة أن هذه الطريقة المبتكرة كانت تعجبنا 
تينيات وبداية كثيرا، لكن لما دخلنا إلى الجامعة في اية الس

 ،ط من جانب آخرالسبعينيات اكتشفنا الأستاذ عبد االله شري
 وأقول أننا فعلا ، الجانب الفلسفيوهو الجانب الفكري

والعديد من زملائنا الموجودين في القاعة يشهدون على ذلك، 
إنه الأستاذ الذي أفهمنا الفلسفة وأفهمنا النظريات التي كنا 

 . امضة وصعبة ومعقدةنخافها ونخشاها ونعتبرها غ
كانت له طريقته الخاصة في إيصال هذه الأفكار، 
أستطيع أن أفسر هذا بأن الأستاذ شريط لم يكن أستاذ 

ديبا ويشهد على الفلسفة فقط، كان متعدد الجوانب، كان أ
 والذي يعتبر عبد االله شريط من ،هذا الجانب كتاباته في المقالة

 ،زائرالصحفية عندنا في الجأهم الرجال الذين كتبوا المقالة 
اكتشفناه حيث " الرماد"يدل ديوانه الشعري الذي سماه و

 وكان باستطاعته أن يكون ، الشعرشاعرا متحكما في قوافي
  .سما كبيرا لو استمر في هذا االا

كان معجبا كذلك ويحدثنا كثيرا عن الأدباء مثل 
العرب  ويحدثنا عن ابن خلدون وعن مختلف المفكرين ،الجاحظ

والمسلمين رغم أن البرنامج كان حول الفلسفة اليونانية 
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 لكنه كان يستطرد وكانت استطراداته من أحسن ،والأوروبية
ما يقدم لنا، وأتذكر أن زميلا رحمه االله المرحوم محفوظ نحناح 

 يعجبني الأستاذ عبد االله شريط حين يخرج عن ،كان يقول لنا
 عن الموضوع يحدثنا عن الموضوع، وبطبيعة الحال حين يخرج

المتنبي وعن الجاحظ وعن كبار الكتاب كالزيات وطه حسين 
وغيرهم، والحقيقة أنه ذه الطريقة استطاع أن يقدم لنا الفلسفة 
بشكل جميل كأننا كنا نتناول مرطبات مع دروسه، فالحقيقة 
أن هذه الذكريات والكثير يعرف أننا ندرس عنه الكثير ولكن 

..  وشريط من هؤلاء الذين أثروا فينا،ي يؤثر فيناالقليل هو الذ
وغيابه وصمته في المدة الأخيرة تأسفنا له كثيرا ولكن بعد أن 

خاصة هاته الدات الضخمة التي ظهرت مؤلفاته وكتاباته و
أصدرها اكتشفنا أن الرجل كان معتكفا للبحث والعمل 

 يقدم والفكر وقدم لنا هذا العمل، ويذكر الجميع أنه مازال
 ويكتب وهذا دليل على حيويته حيوية الشباب التي ،محاضرات

 ولهذا أكرر مرة أخرى تقديري ،يمتلكها عبد االله شريط
 كما أتمنى لأستاذنا عبد االله ،واحترامي لهذه المبادرة الطيبة

. شريط الصحة والعافية وأدعو الجيل الجديد بأن يهتم بفكره
  ".بركاته والسلام عليكم ورحمة االله تعالى و
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 :  الصادق بخوش 
وي الذي أراه أمين الزا. للصديق والأخ د الكلمة

  .افليتفضل  مشكور يلح عليها 
 :أمين الزاوي مدير المكتبة الوطنية . د

محمد العربي ولد خليفة على هذه . بداية نشكر د
 اتالجلسة، وشكرا على اختيار عالمها، وهو من أهرام

عبد االله شريط، سأقول . هو د الثقافة والفكر في الجزائر،
جملا قصيرة، وأعتقد أن عبد االله شريط هو من أدب 

عبد .  أخلق الإذاعة ود منالفلسفة، د عبد االله شريط هو
 أخلق ،، فقد أدب وثقفاالله شريط هو من ثقف الجامعة 

. الإذاعة والجامعة، الحوارات والندوات التي كان ينشطها
اع في ات التي كانت تذإلى طبع هذه الحلقمن هنا أدعو 

الإذاعة الوطنية، وأعتقد أا عبارة عن مجلدات ومجلدات، 
إذا ما تم استنساخها على الطريقة السوقراطية التي كانت 

نذاك، هي وثيقة في اتمع الجزائري، وفي الدولة أتقدم ا 
الجزائرية، وفي دهنيات اتمع الجزائري وأخلاق اتمع 

عبد االله . د. ة الحوار الجزائري أيضا الجزائري وفي طريق
شريط ثقف السياسة ثقف الجامعة، لأنه كان أديبا وكان 
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في الجامعة دائما محاورا كانت الجامعة معالمه كانت الجامعة 
عنده من زجاج، فهي مفتوحة على اتمع، مفتوحة على 

صاحب ديوان الرماد الثقافة، مفتوحة على الإعلام، وهو 
أكبر الات في  الآداب وهي من  مجلةبهالذي احتفلت 

هو الذي جمع أنه العالم العربي احتفلت بقصائده، وأعتقد 
 العلاء بين الفلسفة والآداب فكان شبيها إلى حد كبير بأبي

شكرا لهذا الاختيار وأنا سعيد جدا لحضوري هذا . المعري 
 . اللقاء وشكرا

   :الصادق بخوش
تفى لأستاذنا الكبير المحنعطي الكلمة الآن  وفي الختام

يراه مناسبا لهذا الجو  عبد االله شريط ليقول ما. به اليوم د
ت اللقاء رالبهيج، الذي تكلله هذه الوجوه النيرة التي حض
  .من مختلف الأطياف والأجيال فليتفضل مشكورا

 : عبد االله شريط. د
  ، السلام عليكم جميعا أخواتيإخواني

  :في بيت شعري المتنبي قالهامة كلب ويمكنني أن أعبر عن ذلك
  الحال فليسعد النطق إن لم تسعد** لا خيل عنك تهديها ولا مال 
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وتجدني عاجزا عن التعبير عما قيل، وخاصة أنني 
في الحقيقة كل ما قمت به . اشعر بصدق هذه الكلمات

من جهود وأفعال، كنت استوحيها من الشعب الجزائري، 
ما استوحيته أثناء الثورة، مثل ولهذا بعد الاستقلال وجدت 

ما كان يكتبه إخواني كلهم هو تمجيد شجاعة الجزائريين 
وإخلاصهم لبلدهم، ولكن بعد الاستقلال دخلنا في مرحلة 
أخرى في المستوى الثقافي وفي المستوى الأخلاقي، وبصفة 

لاجتماع يقولون أن كل اتمعات التي اعامة، علماء 
لاقية، بحيث يجد اتمع نفسه تدخل الحرب تخلفه هوة أخ

غريبا عن نفسه، فهو غريب الأخلاق، وغريب الأطوار، 
وهذا ما دفعني في يوم من الأيام منذ السنوات الأولى 

بن خلدون، اللاستقلال إلى أن أبحث في هذا الموضوع عند 
الفكر الأخلاقي : " ووضعت فيه رسالة دكتوراه بعنوان

بن امهتمين بالسياسة عند ، الناس كانوا "بن خلدوناعند 
بن ابن خلدون وبالاقتصاد عند اخلدون والاجتماع عند 
  ما لاحظته من انقلابنا الأخلاقي،خلدون، ولكن على ضوء

 ن هذه الهوة الأخلاقية التيعبن خلدون احت أبحث عند فر
 وهي رسالة دكتوراه كما -وقعنا فيها فكتبت تلك الرسالة،
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التشكي مما وقعنا فيه إلى أسلفت الذكرـ ثم وصلنا إلى 
اليوم، وقد استفحلت المشكلة الأخلاقية اليوم أكثر مما 
كانت عليه في السنوات الماضية، وأجد بأن المسؤولية 
مسؤولية المثقفين، مسؤولية المربين والمعلمين والأساتذة في 

مشق للدراسة كنا ـ لما كنت في د. ضوع ربما أكبرهذا المو
 كان ذلك بعد الحرب بسنوات نجلس عند تاجر جزائري

قليلة، ذات يوم جاءه ضابط انجليزي، فطلب من التاجر 
جوارب نسائية فأعطاه التاجر الجوارب النسائية ودفع ثمنها، 
فقال له الضابط أعطيني الفاتورة، فقال التاجر فاتورة إيه ؟ 
ضعها في جيبك هل هنالك من يفتشك، فقال الضابط معنى 

رقة نفسي أو يدي اليسرى تسرق كلامك أنك تدفعني لس
اليمنى ـ هذه الحادثة بقيت أتذكرها إلى اليوم، وعليه ربما 
نحن كونا دولة في القديم أو الحديث، ولكننا لم نكون ثقافة 
الدولة، ما نحن في حاجة إليه منذ سنوات الاستقلال إلى 
اليوم، وخاصة في السنوات الأخيرة هي ليس الدولة، لأن 

وبالإجراءات الاقتصادية بالقوانين ا هل أن تكوالدولة من الس
وبالسجون وغيرها، ولكن ثقافة الدولة التي تتطلب أن تكون 

ن مت ما يقرب قضيك ل الحاكم وعند المحكوم، لذدموجودة عن
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 خمسة عشر  فيعشر سنوات في تأليف كتاب انتهيت من كتابته
فصلا عن مشكلة ثقافة الدولة، كيف كانت ؟، لماذا كنا 
محرومين من الدولة في الماضي؟ وماذا كان مفعول هذا الحرمان 

؟ وماذا نفعل لكي تكون لدينا ثقافة   هذاناعلى الأجيال إلى يوم
الدولة ؟ نعتمد أولا على الزمن، تطور الزمن لابد منه، لكن 
لابد من مجهود فكري، وثقافي، وتعليمي وسياسي بالخصوص 

ربما على عشر . لدولة هذهوأخلاقي، لكي تتكون لدينا ثقافة ا
 لا أعرف، المهم أن ما سنة 30سنة على  20سنوات على 

يشغلني الآن على ضوء هذه التجربة كلها التي قرأا مع إخواني، 
التجربة التي خرجنا منها هي أن المشكلة الحقيقية هي التي 

الأخلاق هي التي تقوم عليها : " وضعها سقراط عندما قال
ولة بمعنى الحاكمين فقط ولكن الحاكمين وليس الد" الدولة

والمحكومين، لذلك أتمنى لو ينصرف الكثيرون من جيلنا وحتى 
شاء االله إلى معالجة تكوين ثقافة الدولة  من الأجيال القادمة إن

لأن فيها حل لكل المشاكل التي نعاني منها اليوم، والتي نكتفي 
وفقنا االله . ولينئ الشعب والشعب يشتكي من المستشكي منالب

 . والسلام عليكم اجميع
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